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  الرواية النسوية الجزائرية 

  رواية ذاكرة الجسد لأحلام مستغانمي نموذجا

  

  :تمهيد-1

يعتــبر موضــوع المــرأة مــن أكــبر القضــايا المطروحــة حاليــا في الأوســاط السياســية و الاجتماعيــة و الأدبيــة العربـــية و         

الغربية على حد سواء ،  و يرجع ذلك للدور الذي أصبحت المرأة تؤديه،  حيث أضحت تشـارك الرجـل في عمليـة بنـاء 

وضوعها ليكون محل دراسة على جميع المستويات ، ساعية بـذلك لتغيـير و لعل المرأة هي نفسها التي رشحت م. ا�تمع 

  .نظرة ا�تمع إليها من أجل إعطائها مكانتها التي تستحقها 

و في مجالنا يمكننا الحديث عما يسـمى بـالأدب النسـوي أو الكتابـة النسـائية علـى الـرغم مـن أن هـذا المصـطلح   

المــراة " توقفــت عنـد هـذا المصــطلح بعمـق الناقـدة خالــدة سـعيد في كتا�ـا  لا زال يثـير عـدة اعتراضــات و تحفظـات ،و قـد

و بالمقابــل نجــد .، و هــي تــرى أن هــذه التســمية تتضــمن  حكمــا بالهامشــية مقابــل مركزيــة مفترضــة " التحــرر ، الإبــداع 

التـــدليل علـــى هـــذا  الكثـــير مـــن البـــاحثين و النقـــاد العـــرب يتبنـــون هـــذا المصـــطلح  و يتداولونـــه بكيفيـــة حاسمـــة ، و يمكـــن

  :الكلام من خلال الإحالة على بعض الدراسات مثل 

  .استراتيجية الكتابة النسائية لرشيدة بن مسعود-

  .إشكالية الإبداع في الأدب النسائي لمنى أبي سنة-

  .الرواية النسوية في بلاد الشام لإيمان قاضي -

  .حول الكتابة النسائية الفلسطينية لليانة بدر 

دراســات و غيرهــا تؤكــد أن الكتابــة النســائية أظهــرت مفهومــا ناضــجا لحريــة المــرأة و أ�ــا حاولــت و هــذه ال  

  .بكل قوة ما يسمى بالمرأ ة النموذج في مقابل ما يسمى كذلك بالمراة النمطية 

خـلال السـؤال تشـكل لـدينا جـوهر الإشـكال الـذي نطرحـه مـن ) المرأة النموذج ، المرأة النمطيـة (إن الثنائية              

  الآتي   هل الكتابة الروائية رجل أم إمرأة ؟ 

مــن المتعــارف عليــه أن نشــأة الروايــة العربيــة كانــت مــن قبــل الرجــال الــذين وضــعوا أسسســها و قواعــدها في                

لا بالــدور الــذي  ظــل الظــروف الــتي كانــت ســائدة في ا�تمعــات العربيــة ، و الــتي لم يكــن معترفــا خلالهــا بمكانــة المــرأة و 

كانت تؤديه بصفتها عنصرا فـاعلا داخـل مجتمعهـا ، و هـذا مـا جعـل الإبـداع مقتصـر علـى الرجـل دون المـرأة الـتي كانـت 

  .تمارس دورها التقليدي كمسؤولة عن تدبير العائلة ، و كحامية لشرفها في الوقت نفسه 
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ة ، ولعــل عنــاوين الروايــات المبكــرة تــدل علــى ذلــك ، مثــل اهتمــت الروايــة العربيــة منــذ نشــا�ا بوضــع المــرأ               

لعيسـى عبيـد ،  و روايـة "  ثريـا " ، و روايـة" زينـب" ، و رواية محمد حسـن هيكـل "  ذات الخدر"رواية يعقوب صروف 

ـــواء " لعبــاس محمــود العقــاد ، و روايــة الطــاهر لاشــين "  ســارة" هــا مــن و غير "     ســلوى " ، و روايــة محمــود تيــــمور " حـ

ــى الوضــــع  الروايــــات الــــتي آثــــر أصــــحا�ا عنوتنهــــا تــــارة بأسمــــاء نســــائية ، و تــــارة تحــــت عنــــاوين تحيــــل بالدرجــــة الأولى  علــ

الاجتمـــاعي العـــربي بصـــفة عامـــة ،  و وضـــع المـــراة   بصـــفة خاصـــة ،  و  مثالهـــا روايـــات نجيـــب محفـــوظ الـــتي تحتفـــي دون 

ا ، كمــا تحتفــي بالعلاقــات العاطفيــة و الصــلات الثقافيــة الخاصــة بــأفراد غيرهــا بــالمرأة الــتي ترعــى عائلتهــا و تنتظــر زوجهــ

  ....ا�تمع و التي تعكس تعقيدات تلك المرحلة 

كــان الروائيــون يعمــدون إلى إلصــاق كــلام المــرأة كمــا هــو في الواقــع علــى شــفاه شخصــيا�م ، و هــذا مــا يجعلنــا             

النمــاذج الروائيــة الــتي احتلــت مكــان الصــدارة في الروايــة العربيــة تــتكلم بلغــة  نؤكــد علــى حقيقــة مفادهــا أن المــرأة كانــت في

هي ليست لغتها ، و خطابا ليس لها منظور لـه بنظـرة ذكوريـة مهمـا قالـت عـن المـرأة مـدحا أم ذمـا فإ�ـا تبقـى عـاجزة في 

لئـك الروائيـون فـد نجحـوا كثـيرا في  نظري عن قول وكشف حقيقة المرأ ة التي لا تدركها غير المرأة ،و علـى الـرغم مـن أن أو 

كشــف النقــاب عــن ا�تمــع العــربي ،  و مــن ثمــة عــن وضــع العائلــة و المــرأة فإننــا نــرى أن نمــوذج المــرأة  النمطيــة لم يبــارح 

  .مكانه ، بل أننا نقول أن الرواية العربية كرست للمرأة النمطية آلاف الصفحات

لســاحة الأدبيــة العربيــة و الخــاص بروايــة الرجــل عــن المــرأة و مــا صــاحبه مــن إن الــزخم الروائــي الــذي شــهدته ا            

فظهـرت كتابـات  حنـان الشـيخ ...صراع خاص بالأجناس الأدبية ، وظهور مقولة عصـر الروايـة حضـر المـرأة للـبروز بقـوة 

كــي،  و ســحر ، و ســلوى بكــر ،  و هــدى عثمــان  ، و ألفــة رفعــت ،  و غــادة الســمان ، و مــي زيــادة  ،و ليلــى بعلب

خليفة ، و كوليت خوري و إميلي نصر االله ، و نـوال السـعداوي ، و أحـلام مسـتغانمي و امـال مختـار و فاطمـة المرنيسـي  

....  

و ضــمن هــذا الجــو الإبــداعي و الاجتمــاعي كانــت مطالبــة النســاء بحقهــن في الخــروج مــن البيــت و قيــوده                

ـــاقة ، و العائليــة ، و الانخــراط في القــوة  العاملــة ، و الحيــاة العامــة ، و الــتحكم بقــدرهن كانــت هــذه العمليــة طويلــة و شـ

الكاتبــة الجزائريــة أحــلام  الورقــة بالمحــاذاة كانــت الروايــات النســائية تظهــر الواحــدة  تلــو الأخــرى ، و قــد أخــترت في هــذه

  . )1(دلالات نسائية جديدة " ذاكرة الجسد ّ"مستغانمي التي اكسبت روايتها  

  :السرد الأنثوي في الذاكرة لأحلام مستغانمي-2

تؤســس هــذه ،  )2( » نحــن نكتــب لنســتعيد مــا أضــعناه و مــا ســرق منــا خلســة «تقـول أحــلام في ذاكر�ــا 

لأحــلام مســتغانمي لمــا اصــطلحنا علــى تســميته بـــسرد الأنوثــة ، و هــو ذلــك " ذاكــرة الجســد "العبــارة المــأخوذة مــن روايــة 
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الفضاء  الذي سعت من خلاله أحلام مستغانمي لاستعادة تأنيث اللغة الضائعة ، تأنيث اللغة الـتي قـال عنهـا ابـن جـني 

  .فارتكب جناية في حق اللغة و المرأة و في حق الكتابة كذلك  )3(أن أصلها مذكر 

غـة كـان قـد أفـرز لنـا معادلـة ظالمـة لقد كانت أحلام مستغانمي واعية تمام الوعي في روايتها المـذكورة ان تأنيـث الل   

، معادلة ، منقوصـة و بطـرف واحـد هـو ثقافـة الفحـل بكـل مـا فيهـا مـن تـاريخ و تقاليـد و رسـوخ ، ولقـد سـعت الروائيـة 

الجزائرية إلى الوقوف عند هذا الموضوع الشـائك و البـالغ التعقيـد مـن خـلال سـعيها الحثيـث إلى بلـورة كتابـة روائيـة متميـزة 

الثقافة المهيمنة و تتجاوزها غير مكترثـة نمامـا بلغـة التخاطـب الموروثـة ، ففـي ذاكـرة الجسـد هنـاك كتابـة تؤكــد  ، تعلو على

، لـذا كـان مـن الضـروري ان توجـــه هـذه الروائيـة، دفعـة )4( »أن انعتاق المرأة فكريا لن يحصـل إلا إذا تحـررت لغويـا « على

مؤسسـة اجتماعيـة مدنيـة ، و ثالثـا نحـو الـذات،  وهـذه هـي الموجهـات الـتي واحدة، كتابتهـا أولا نحـو رجـل ، و ثانيـا نحـو 

، ممــا جعلهــا أي هــذه الموجهــات تــتحكم بشــكل أو بــآخر في رؤيــة أحــلام للكتابــة " ذاكــرة الجســد"صــدر منهــا خطــاب 

مــن خــلال الروائيــة ، تلــك الرؤيــة الــتي جعلــت مــن أحــلام مســتغانمي امــرأة حاملــة لقضــية ، عكــس المــرأة بــدون قضــية ، و 

تلمسنا لخصائص الكتابة السردية في الرواية المذكورة و جدنا الروائية تدافع عن أحـلام المـرأة بقضـية و تناضـل سـعيا منهـا 

إلى خلخلــة المؤسســة الثقافيــة علــى أكثــر مــن صــعيد ، و الــدليل علــى ذلــك ان كــل حيلهــا الروائيــة تــوحي بأ�ــا ترمــي إلى 

ســــسة الثقافيـــــة ، والاجتماعيــة و التاريخيــة ، باســتخدام أدوات معرفيــة مغــايرة لــلأدوات التغيــير ، تــــرمي إلى خلخلــة المؤس

التي يستخدمها الخطاب السـائد ، أي ذلـك الخطـاب المتـوارث و النـابع مـن الـذاكرة العربيـة ، تلـك السـلطة المرجعيـة الـتي 

  .تمتعت بكامل شخصيتها تحت اسم ثقافة الفحولة 

تــوحي بــأن هنــاك ،إمــراة ككينونــة اجتماعيـــة و ثقافيــة " ذاكــرة الجســد" ئيــة الموجــودة فيقلــت أن كــل الحيــل الروا

استطاعت من خلال تأنيث السرد هذه المرة الكشف عن كل المكبوتات التاريخيـة و الاجتماعيـة و السياسـية الـتي تخـص 

  .المرأة و الرجل معا على حد سواء 

،إذ لونتهـا بمرامـي "ذاكـرة الجسـد "صـائص الكتابـة السـردية في و هذه الحيـل الروائيـة قـد أضـفت بظلالهـا علـى خ

السرد و مقاصده ، فجعلته أي السرد ينحو نحو مواجهة آلية اسـتبعاد المـرأة مـن السـاحة الأدبيـة العربيـة ، قصـد تغيـير مـا 

  : تراكم في الذاكرة و البنية المعرفية العربية ، ومن تلك الخصائص وجدنا 

  : باسم البطلةاتحاد اسم المؤلفة -3

هــي الكاتبــة و المكتوبــة ، فالروائيــة اسمهــا أحــلام و البطلــة اسمهــا أحــلام " ذاكــرة الجســد"إن أحــلام مســتغانمي في    

وهـــي الـــتي شـــاء خالـــد ان تكـــون موضـــوع روايتـــه ، يقـــول خالـــد  العائـــد بذاكرتـــه إلى الـــوراء، ومســـتعيدا ذكرياتـــه مـــع ســـي 

ت و كأنه نسي شيئا ليضيف شـبه مرتبـك  و هـو يلفـظ ذلـك الاسـم لأول وعاد بعد لحظا«  : الطاهر والد أحلام 

  ..مرة 
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و سلم كثيرا على أماّ كانـت تلـك أول ...سجلها متى استطعت ذلك و قبلها عني ...لقد اخترت لها هذا الاسم 

،   سمعته و أنا في لحظـة نزيـف بـين المـوت و الحيـاة ، فتعلقـت فـي غيبـوبتي بحروفـه...مرة سمعت فيها اسمك 

  ...كما يتعلق محموم في لحظة هذيان بكلمة 

  .كما يتعلق رسول بوصية يخاف أن تضيع منه 

  .كما يتعلق غريق بحبال الحلـــم 

  .بين ألف الألم و ميم المتعة كان اسمك 

فكيف لم أحذر اسمك الذي ولد وسط الحرائق الأولى ، شـعلة صـغيرة فـي .ولام التحذير ..تشطره حاء الحرقة 

كيــف لــم أحــذر هــذا الاســم .ب ، كيــف لــم احــذر اســما يحمــل ضــده و يبــدأ بـــأح الألــم و اللــذة معــا تلــك الحــر 

  ).5( »الجمع كاسم هذه الوطن ، وأدرك منذ البدء أن الجمع خلق دائما ليقتسم ؟–المفرد 

ة للـذاكرة و وهي العاشقة و المعشوقة ،أحلام مستغانمي العاشقة للغة العربيـة و لرجـالات اللغـة العربيـة ، العاشـق

التاريخ ، وهـي كـذلك المعشـوقة ، فالبطلـة هـي المـرأة الـتي حلـم �ـا خالـد ان تكـون لـه زوجـة في يـوم مـن الأيـام ،أي المـرأة 

الـــتي عشـــقتها ثقافـــة و كانـــت علـــى الـــدوام متنكـــرة لهـــا ،  و هـــي كـــذلك الـــنص ولا الـــنص ، الـــنص لأ�ـــا اســـتطاعت ان 

ألـم تكـوني « ، شخصـية مصـنوعة مـن ورق لـيس إلا ،تقـول الروائيـة " لـة قلـم ز "تكتب نفسها و لا نـص لأ�ـا لا تـزال  

  . )6( »جر و تعود على الـورق ، وتقتل و تحي بجرة قلم ـــإمراة من ورق ، تحب و تكره على الــورق ، وته

ونســتطيع أن نفســر التطــابق الحاصــل بــين اســم المؤلفــة بمفهــوم الكتابــة الإبداعيــة عنــد أحــلام مســتغانمي  ، فهــي 

،أي الكتابـــة ،  ناتجـــة عـــن مشـــاعر و  أحاســـيس بـــداخل الفـــرد ، يريـــد أن يعـــبر عنهـــا ، ويظهرهـــا مهمـــا كانـــت فاضـــحة 

ه من إبـداعات كتابيـة فنيـة وأدبيـة ، ذات صـورة رائعـة لأسراره ، مادامت له الرغبة في الإفصاح عنها من خلال ما يقوم ب

و رحــــت « الجمــــال لان لحظــــة الكتابــــة هــــي لحظــــة جنــــون ،فــــأحلام تتــــألق و تمتــــاز بلغتهــــا الســــاحرة ، المغريــــة ، تقــــول ،

لا تبحث كثيرا ، لا يوجـد شـيء تحـت الكلمـات ،عـن إمـراة تكتـب : قلت  استجوبك بحثا عن ذاكرة مشبــوهة ،

  )7( »ابة تظهر ما يعلــق بنا منذ لحظة الولادة ــكل الشبهات لأنها شفافة بطبعها ، إن الكتهي إمراة فوق  

إن عمليــة الكتابــة في نظــر أحــلام مســتغانمي هــي وســيلة للتعبــير عمــا يــدور بــداخلنا ، ومــا يختلجنــا مــن حــالات 

يـود مـا يـدور في ذهنـك ، ولا عليـك أن تختـار مـا هـو أقـرب إلى نفسـك ، وتجلـس لتكتـب دون ق«  فرح و حزن ، تقـول 

  )8( »واها الأدبي ، والمهم الكتابة في حد ذا�ا كوسيلة تفريغ و أداة ترميم داخلي ــيهم نوعية تلك الكتابة و لا مست

ذاكـــرة "ان مســـألة اختيـــار اســـم الشخصـــية الحكائيـــة مهـــم جـــدا ، لـــذا لم يفـــت أحـــلام مســـتغانمي ، المؤلفـــة  في    

، لم يفــت أحــلام ان تســمي )9( »هنــاك شــيئا اســمه ســلطة الاســم  « اسمهــا لأنــه تعتقــد ان ان تســمي البطلــة ب"الجســد 

البطلــة باسمهــا ،  أمــلا في مشـــاركتها أحلامهــا ،  لتكــون البطلــة جــــزء منهــا ، ومــن تاريخهــا و مـــــن ثقافتهــا ، شــاءت لهـــا 
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ــــها  ،  تسـاندها في بحثهـا عـن الـذاكرة المسـتلبة ، إ�ـا أحلام أن تكون أحلام ثانية  تساندها في قضيتها ، في رحلـة إبداعـ

أي أحــلام مســتغانمي تريــد صــوتا نســائيا إلى جوارهــا ،  هــي لا تريــد رجــلا بقــدر مــا تريــد أنثــى ، مــن دمهــا هــي وفقــط ، 

" ذاكـرة الجسـد"ولتأكيد المعنى السـابق لمـدلول شخصـية أحـلام في روايـة تريد صوتا إلى جوار صو�ا ،إلى جوار أحلامها ،

تستخدم كنقطة إرسـاء مرجعيـة كمـا « جدنا أن الكثير من النقاد يراهنون  على أسماء الشخصيات  خاصة تــلك التي  و

تشير في نفـس الوقـت إلى ادوار مبرمجـة بشـكل سـابق أو ذلـك الأسـلوب الـذي يكمـن في إدخـال اسـم تـاريخي في لائحـة 

    )10(» ) أو العـكــس ( من الأسماء الخيالية 

سم  شخصية أحلام في المحكي السابق يكون قد أدى وظائف سردية في  هـذا العمـل الأدبي ، منهـا إن ثبات ا

  ).وهو الكتابة كفضاء أنثوي ( نقط إرساء مرجعية لفضاء يمكن التأكد من وجوده ،  « 

لمتخيلـة الـتي  التركيز على قدر شخصية معينة ، وهي شخصية أحلام مستغانمي الروائية ،و أحـلام الشخصـية الورقيـة ، ا-

  . أصبحت مشكلة لنسق العمل الأدبي بأكمله ، بل أصبحت منتمية لبنيته الداخلية 

تكثيف اقتصادي لأدوار سردية مقولية ، و تكون الروائية باختيارها لاسم أحلام قد عملت على تكثيف هذا الاسم -

    )11( »آلاف المرات، فسيبقى الأدب أحلام ما لم يعترف بأحلام 

نا نؤكد  على أن اختيار أحلام مستغانمي لاسم أحلام يفسر بالاختيارات الجمـــالية و الثقافية عند و من ه

  .هذه المبدعة ، أي تلك الاختيارات المرجعية التي وضعتها في مواجهة مباشرة معها 

عهدها من قبل التطابق الحاصل بين اسم المؤلفة و اسم البطلة يعطي قوة للرواية لم ن كما أننا نؤكد على أن

،لان وضع الروائي اسمه كقرين لاسم البطــل لم يكن أمـــرا مألوفا في الكتابة الروائية ، فأحلام لم تشأ التستر خلف اسم 

يحميها من كيد الكائدين ، وهي لم تكن لتتردد في  اختيارها و هذه النقطة تحسب لها ، لأن الكثير من الروائيين 

  .)12( »مابين لويز و ذنيز كاسم للبطلة ، ( زولا تردد كثيرا وهو يهيئ ( اختيار اسم العلم كانوا يترددون في  « الكبار 

بكيت ، ( (ولم تكن لتسند  هذه الروائية نفس أوصاف شخصية أحلام  لشخصيات أخرى كما كان يفعل     

تحمل أكثر من اسم،   ، حيث عملا على نقل هذه اللاستقرارية إلى النص التام فالشخصية الواحدة) روب قرييه 

شخصيات مختلفة تحمل نفس الاسم  هنــاك تغير في الديمـــومة ، فنفس الشخصية قد تكون تباعا إمراة أو رجل أشقر 

، فأحلام لم تشأ ) 13().شخصيات مختلفة بنفس الفعل أو تتلقى نفس الأوصاف ( أو أسمر ، ديمومة في التحول 

وهذه التقنية الأخيرة يلجأ إليها بعض (، لم تختر لها حرفا كذلك ، تحتمي بهالتظليل و التعتيم على شخصيتها وهي 

لأنه لا التستر ،  )14() في بعض نصوص القرن الثامن عشر Nمدام  pعند كافكا ، الكونت   kالروائيين مثل حرف 

ولا التمويه ، و لا الاختزال أصبحوا مجديين لوضعها ،إنه وضع  مشبوه  في كتابة ملتبسة كهذه ،  نعم يصبح وضعا 

، تريد العلن ، ) مشبوها ( مشبوها في ثقافة كتلك التي ننتمي إليـــها ،  وهي لا تريده  أي هذا الوضع ان يكون كذلك
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أن كل ذلك أصبح تقاليد بالية يجب تجاوزها و لا ينبغي التوقف عندها ، فلا يكفي ان تريد الجهر ، تريد أن تقول 

  .يجب ان نسمي الأمور بمسميا�ا.تكون شهرزاد مخلصتنا ، بل يجب ان نطلب الخلاص لذواتنا بأنفسنا  

لــيهم بالــدفاع إن الكثــير مــن الــروائيين مــا كــانوا ليســتطيعوا  بــان يصــرحوا بــأن أبطــالهم هــم فلــذات أكبــادهم ، ع

عــنهم ، وإعطــائهم المزيــد مــن حريــة التعبــير ، ولكــن عنــد أحــلام فــالأمر يختلــف ، فقــد آثــرت العلــن ،و آثــرت أن تكــون 

الكاتبــة و المكتوبــة في الوقـــت نفســه ، وقـــد ســاعدها هـــذه التكنيــك علــى تجـــاوز الحــاجز النفســـي و الاجتمــاعي و حـــتى 

أة كثــيرا  ، فكانــت مســؤولة بالدرجــة الأولى عــن الســبل الــتي اختار�ــا العســكري ، فكــل هــذه الحــواجز آلمــت أحــلام المــر 

للمواجهة وإعـــلان التحدي ، تحديها الكبير للمجتمع الأبوي الذي منحها اسمها مرتين ، مـرة كروائيـة و مـرة كبطلـة  مـرة  

ة لتهــز أحــلام يومــا ، لأن كابنــة و مــرة كمعشــوقة ، موجــودة فقــط في عــالم الأدب الأثــير ، ولم تكــن هــذه الوصــاية الاسميــ

العـائق لـيس في الاســم ، ولكـن في السـلطة الــتي منحـت الاســم هـذه المـرة خطــأ ، فكـان لأحـلام مســتغانمي سـلاحا آخــر 

،استغلته لضرب السلطة الاجتماعية نفسها ، هذه المرة ، ولن تجد هذه الأخيرة مبررا لمحاكمة أحلام ،لأ�ا أهـد�ا اسمهـا 

لــيس هــذا ...حيــاة ،ســأدعوك هكــذا «  : ا عبثــا اســم حيــاة  لتحيــا علــى الــدوام ، يقــول خالــد با�ــان ،عنــدما منحتهــ

فلأســمينك بــه إذن مــا دام هــذا الاســم الــذي عرفتــك بــه ، و ..إنــه احــد أســمائك فقــط .اســمك علــى كــل حــال 

اســـمك غيـــر المتـــداول علـــى الألســـنة وغيـــر المســـجل علـــى صـــفحات الكتـــب و .الاســـم الـــذي أنفـــرد بمعرفتـــه 

  .لمجلات ، ولا في أي سجلات رسمية ا

و الذي قتلته أنا ذات يوم ، وأنا أمنحـك اسـما رسـميا أخـر ، .الاسم الذي منحته لتعيشي و ليمنحك االله الحياة 

ومن حقي أن أحييه اليـوم لأنـه لـي و لـم ينـادك رجـل قبلـي بـه اسـمك الطفـولي الـذي يحبـو علـى لسـاني ، وكأنـك 

وكلمــا لفظتــه ، عــدت طفلــة تجلــس علــى ركبتــي و تعبــث بأشــيائي و تقــول لــي  أنــت منــذ خمــس و عشــرين ســنة ، 

  .....كلاما لا أفهمه 

  .فأغفر لك لحظتها كل خطاياك 

  )15( » .كلما لفظته تدحرجت إلى الماضي ، وعدت صغيرة في حجم دمية ، وإذا بك ابنتي 

نص الروائــي قريبــا منــا و توطــد علاقتنــا بــه ، إن تســمية الشخصــية الروائيــة  ووصــفها وفــق نعــوت واقعيــة تجعــل الــ        

، ومع هذا فإننا نشدد على القول بأن تسمية الشخصية قضـية نـص بالدرجـة وأعتقد ان ذلك طموح كل نص و مبتغاه 

الأولى و لا علاقة لها بالمكان الخـارجي ، لـذا يفـترض بنـا ان نعـزل كـل مـا نعرفـه إن حصـل التطـابق لأن وسـم الشخصـية 

ته، وفي مستويا�ا المختلفة لا يخرج عن نطاق التخييل ، وتلك هي الوظيفة الأولى لهـذه التقنيـة ، لأنـه هـذا في جميع حالا

  .)16(» لا يكون صحيحا إلا من المنظور الروائي ، ولا يدل إلا بصفته تلك  « النعت 
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  :الكتابة بصوت رجل -4

العربيــة ، لا يمكــن إدراك جوهرهــا البــاطن إلا مــن خــلال إن الكتابــة قضــية شــائكة ، مثلهــا في ذلــك مثــل المــرأة «   

      )17( »تجليا�ا السلوكية

و تظهــر أولى التجليــات الســلوكية لهــذا النــوع مــن الكتابــة في ذاكــرة الجســد مــن خــلال اختيــار الروائيــة لخالــد ، 

" ذاكــرة الجســـد"توضــح دلالـــة الشخصــية المركزيـــة و الــراوي و الكاتـــب المتخيــل ، فحـــتى يحســم الصـــراع بصفـــــة �ائيـــة و ت

بوصــفها روايــة خارجــة عــن الثقافــة المرجعيــة ، ومتمــردة عنهــا ، كــان لزامــا علــى الروائيــة أن تختــار لروايتهــا راو أو ســارد ، 

  .رجل يكتب قصة حياته ، راوي تملي عليه هي ما تريد ان تدونه ضده ، وهو الذي لم يعترف �ا يوما 

أحلام مستغانمي في علاقة مباشرة مع كتابـة اخـرى لم تعـترف �ـا يومـا ، إ�ـا  إذن ،إن هذا التكنيك يضع كتابة

مسألة تبدو في نظرنا في  غاية الأهمية ،إذ الأمر أصـبح متعلقـا باكتسـاح قلعـة الـذكورة و سـلطتها بأيسـر الأشـياء في نظـر 

ح و يتــألم و ينــزف و يتحــدى أحــلام مســتغانمي ،و هــو ان تــترك لهــذا الرجــل أن يــروي ، و يــروي  تتركــه يكتــب ،و يفــر 

لأننـي سـأهبك كتابـا ، عنـدما نحـب فتـاة نهبهـا « : ،ويقوى مرة و يضعف مرات ، يقول السـارد  و هـو البطـل نفسـه 

و في   )18("  سأكتب من أجلـك روايـة...اسمنا ، عندما نحب إمرأة نهبها طفلا ، وعندما نحب كاتبة نهبها كتابا 

فــي الحقيقــة كــل روايــة ناجحــة هــي جريمــة مــا نرتكبــه اتجــاه ذاكــرة مــا « : يــة نفســها مقابــل هــذا الكــلام نقــرأ في الروا

ربمــا اتجــاه شــخص مــا ، نقتلــه علــى مــرأى عــن الجميــع بكــاتم صــوت ، ووحــده يــدري ان تلــك الكلمــة كانــت ،

  .)19( »موجهة إليه 

و الأمثلـة كثـيرة جـدا ، هنـاك صـرخة إمـراة " ذاكرة الجسـد"ما أردت قوله من خلال هذين الشاهدين هو ان في 

بــين ( الـنمط ألعلائقــي « ضـد ســلوك ، ضـد فعــل ، ضـد كتابــة أخـرى ، تكشــف هــذه الأضـداد مجتمعــة بوضـوح عــن ان 

ـــــنمط الأ )20( »ســـــلوك قـــــائم و راســـــخ في اللاوعـــــي ) الرجـــــل و المـــــرأة  كثـــــر احتفاظـــــا بالمكبوتـــــات التاريخيـــــة و ، إنـــــه ال

الاجتماعية و السياسية التي تخص المرأة على وجـه التحديـد ، واختيـار أحـلام للكتابـة بصـوت رجـل هـو نـوع مـن التحـرر 

عنــدما «ذاكــرة الجســد " مــن هــذه المكبوتــات ، وذلــك مــن خــلال عمليــة تقــويض الرجــل نفســه ، وقــد قوضــته أحــلام في 

ة ،و يعشـق بيـد واحـدة ، و ببعـد واحـد ، جعلتـه يكتـب باليـد المفقـودة لا باليـد الباقيـة ، جعلتـه جعلته يكتب بيـد واحـد

يكتب بالذاكرة عن الـذاكرة ، ويحسـم في رأينـا هـذا الاختيـار ، أي اختيـار المؤلفـة لرجـل نـاقص ، بصـفة �ائيـة قضـيتها ، 

عليها بتلـوين خطا�ـا أو قضـيتها بالشـوكة الـتي تـؤلم إ�ا قضية مواجهة ،إذن، قضية تحدي ، فهي لا تستطيع التراجع لذا 

كـل تلوينـات الخطـاب العـربي ، تلـك الـتي تجعـل مـن المـرأة كـائن نـاقص ،فباختيارهـا لـنفس الشـوكة تكـون قـد تمكنـت مــن 

هكــذا كتبتــه ، وجعلتــه ينكتــب ناقصــا و خاســرا و جعلــت لســانه يجــري " توجيــه طعنــة لثقافــة الفحــل و للغتهــا و لأد�ــا 

  .و هي نفس الفحولة التي  كانت مسؤولة بشكل أو بأخر عن نزيف ذاكرته  )21( »حولته ضد ف
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و أكثــر مــن هــذا جعلــت أحــلام هــذا الرجــل النــاقص يختــار الروايــة كوســيلة لإخــراج ذاكرتــه المليئــة بالأشــواك و 

ي منــذ ســنوات ، و رحــت أطــارد دخــان الكلمــات التــي أحرقتنــ« : المطبــات و الــزلات ، وهــذا يتجلــى في قــول خالــد 

، هــي تريــده ان يعــاني ،و أيــة معانــاة اكــبر مــن ان نســتولي علــى مــن  )22( »دون أن أطفــئ حرائقهــا مــرة فــوق صــفحة 

في ذاكـرة الجسـد ) خالـد (نحب ، فنهيمن على لغته و خطاباته و علاقـاته و ذاكرتـه و حـتى تاريخـه ،هكـذا كـان مصـيره  

تقــول علــى لســان .هــي الــتي صــنعته مــن ورق ،فــإن شــاءت قتلتــه أو أبقتــه حيــا ، و الأمــر مخــول لأحــلام لأ�ــا المالكــة  ف

أنـا .و لا بد ان اعثر أخيرا على الكلمات التي سأنكتب بها ، فمن حقي أن اختار اليـوم كيـف أنكتـب « : خالـد 

  )23( »الذي لم اختر تلك القصة 

ا�ـا، أداة معرفيـة مغـايرة كليـا لتلـك الأدوات الـتي إن اللعبة الروائية التي اختار�ا أحـلام تمثـل بكـل أبعادهـا و تجلي

ذلك ان النموذج الذي قدمته في ذاكرة الجسد كرسته كتجربـة .ظل يستخدمها الخطاب الروائي السائد في الوطن العربي 

لروايتهـا و كممارسة و كوضع قائم ، ثم تجاوزته و انتصـرت عليـه غـير آ�ـة تمامـا بالوسـع الثقـافي و الجغـرافي الـذي افترشـته 

، وقــــد كــــان لزامــــا عليهــــا أن تنطلــــق مــــن هــــذا الوســــع الجغــــرافي و الثقــــافي حــــتى تســــتتبع مســــيرة كفاحهــــا علــــى الصــــعيد 

الاجتماعي ، فكان أن اختارت بكل جرأة العشرية السوداء ، لتكون الأرض الـتي عليهـا فقـد البطـل ذراعـه ، فمزيـد مـن 

ا معــا ،و هــذا الاختيــار هــو نــوع مــن التحـــدي و محاولــة للخــروج الألم هــو بنظــر أحــلام قــوة اخــرى تضــاف إلى ذاكر�مــ

بصفة �ائية من الشرنقة الحضارية التي كبلت المرأة طوال عصور مضت  فالعودة إلى هذا الوسع بكل أبعـاده و تناقضـاته 

اء ضـد القهـر ،فهـي ، مكنتها بامتياز ، مـن التقـاط عناصـر التنـاقض الـتي يمتلـئ �ـا الواقـع الجزائـري ، وإظهـار صـراع النسـ

  .قادرة أيضا على تشخيص ما حدث وقول رأيها بكل صراحة 

و ما يزيد الروائية قوة هو أ�ا  اختارت  من هذا الوسع أقـوى المؤسسـات و أشـدها للمجا�ـة وإعـلان التحـدي 

ا النسـائي غـير ، اختارت السلطة العسكرية كسلطة ذكورية أو كقلعة ذكورية تمارس من خلالها و على مرأى منها طيشـه

مكترثة تماما بالطريقة التي مارسـت �ـا سـلطتها تـارة كـأنثى أثبتـت قـدر�ا علـى التحـدي و المقاومـة و إبـراز الـذات ثم مـن 

خـــلال الكتابـــة كـــــسلطة ثانيـــــة ، ســـلطة مكنتهـــا مـــن اســـتباحة اللغـــة لمـــا يزيـــد عـــن أربعمائـــة صـــفحة ، فضـــحت تقاليـــدها 

ــور ، واســــتباحت أي ضــــا التقاليــــد الســــردية الموروثــــة ، فحولــــت فيهــــا الرجــــل إلى راو يحكــــي حكايتــــه ، الراســـخة منــــذ عصــ

وأخذت هي بالمقابل دور الحارس و المستمع لهذا الراوي ، فكان المروي أو المحكـي هـو قصـة حيـاة لغـة أنثـت بـالرغم مـن 

  .أ�ا مؤنثة في أصلها 
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